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تناول هذا البحث معالجة موضوعٍ  مهمٍ من الموضوعات التي تعرض للناس            : الملخـص 

خاصـة فـي قطاع غزة وذلك من خلال بيان دور المحاكم الشرعية في الحد من الطلاق                 

حيث أبرز دور القاضي في حل النزاعات بين الزوجين لما له من مكانة وصلاحيات، كما  

سري في حل النزاعات بين الزوجين وضم في طيات ورقاته أبـرز دور دائرة الإرشاد الأ  

بعـض الوقائع العملية التي تم حلها على يد القاضي ودائرة الإرشاد الأسري في المحاكم               

 .الشرعية
 

Abstract : The study treats an important issue in human life, the 
role of Islamic courts in decreasing the cases of divorce 
depending on the judge as a prestigious person and family 
counseling. The study refers to some cases were treated by the 
judge and family counseling department at Islamic courts in 
Gaza. 
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 ٢٤٢

 :مقدمة 

، لى رسولنا الكريم محمد بن عبد االله        الحمـد الله رب العالميـن والصـلاة والسلام ع         

 أرسله االله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ،،،

 بناء المجتمع    في الصالحة والخليةاللبنة الأولى   اهتم الإسلام بالأسرة اهتماماً شديداً، فهي       

 . إليهاالسليم، ووضع الأسس المتينة التي تحافظ عليها بعيداً عن الانقسامات وكل ما يؤدي

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه ليضع عقوبات وزواجر في طريق من يحاول أن                

 .يهدم هذه الأسرة، حرصاً منه على أن يعيش الإنسان في جو من الأمن والهدوء والاستقرار

والشـريعة الإسلامية إضافة إلى ذلك سعت لوضع الحلول لكافة المشكلات التي تعرض             

 .فرادها أفضل جو ممكن من العناية و الاهتمامللأسرة بما يكفل لأ

ومـن هذه المشكلات وأهمها مشكلة الطلاق والتي سنتناول في هذا البحث دور المحاكم              

 .الشرعية في قطاع غزة في الحد منها

 :طبيعة الموضوع : أولاً

الموضوع في طبيعته يدور حول دور المحاكم الشرعية، وما يتمثل من دور القاضي               

 الإرشاد والإصلاح الأسري في حل المشكلات بين الزوجين مع التعرض لنماذج              ودائرة  

 .على ذلك

 :أهمية الموضوع: ثانياً

 :تكمن أهمية الموضوع فيما يلي

 تسـليط الضـوء علـى مشـكلة الطلاق والتي تعصف بالمجتمع الفلسطيني ووضع الحلول                -١

 .المناسبة لها

ات الشمالية؛ لما تقوم به من دور إيجابي و فعال           إظهـار دور المحاكم الشرعية في المحافظ       -٢

 .للحد من ظاهرة الطلاق

 :سبب اختيار الموضوع: ثالثاً

بالإضافة إلى ما سبق في أهمية الموضوع أحببنا أن نعرض لدور المحاكم الشرعية في              

ن الحد من الطلاق؛ وما يبذله القاضي ودائرة الإرشاد والإصلاح الأسري من مجهود كبير للحد م              

هـذه الظاهرة، وتوجيه أبناء المجتمع الفلسطيني إلى الدوائر المختصة في مجتمعهم لتقديم النصح              

الـلازم والمفـيد ووضـع المعالجـات الشرعية والمنطقية السلمية التي تسهم في الحد من وقوع         

 .الطلاق
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 ٢٤٣

 : خطة البحث: رابعاً

 .قسمت خطة البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة

 المبحث الأول

 ور القاضي في حل النزاعات بين الزوجيند

 : وفيه مطلبان

 . مكانة القاضي وتأثيره في حل النزاعات الزوجية: المطلب الأول •

 . حدود صلاحيات القاضي في حل النزاعات الزوجية:  المطلب الثاني •

 المبحث الثاني

 الزوجيندور الإرشاد الأسري في حل النزاعات بين 

 : مطالب وفيه أربعة

 . حقيقة الإرشاد الأسري: ب الأولالمطل •

 . دور الإرشاد الأسري في حل النزاعات الزوجية: المطلب الثاني •

 .حدود صلاحيات الإرشاد الأسري في حل النزاعات الزوجية: المطلب الثالث •

 .صور من الوقائع العملية التي تم حلها: المطلب الرابع •

 .ل إليها الباحثوهي في أهم النتائج والتوصيات التي توص: الخاتمة

 :منهج البحث: خامساًً

 الآيـات القرآنـية الواردة في البحث إلى سورها ورقمها من السورة، بحيث جعلت بين                وعـز  .١

 . وكتبت بخط بارز مع ضبطها بالشكل﴾  ... ﴿ زخرفتين 

، وإن كانت جزءاً من الآية      )كذا(الآية  ) كذا(   وإن كانـت الآيـة كاملة كتبت في الهامش سورة           

 ). كذا(من الآية ) كذا(ت في الهامش سورة كتب

، وإن كانت في    (...)تخـريج الأحاديـث النـبوية الـواردة فـي البحث، وجعلها بين قوسين              .٢

أو أحدهما اكتفي بالعزو إليهما أو إلى أحدهما، وإن كان في           _ البخاري ومسلم _الصـحيحين   

 .  ما أمكنغيرهما فيتم تخريج الحديث منها أو من بعضها مع نقل الحكم عليه

 .  مصدرهكل قول من الأصلية المعتبرة في الفقه الإسلامي، بحيث يستمدالرجوع إلى المصادر  .٣

 . الرجوع إلى كتب الأحوال الشخصية وشروحها .٤

المصطلحات ولغة الفقه، للتعرف على المصطلحات      الـرجوع إلـى معـاجم اللغـة، وكتب           .٥

 . الواردة في البحثوالمفاهيم

ووثق ذلك في الهامش باسم الشهرة      "..." وضع بين معقوفتين ، هكذا      عـند نقـل النص حرفياً        .٦
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 ٢٤٤

 . ذا أجزاءذكر الجزء والصفحة إن كانللمؤلف أو الاسم الأخير له، واسم الكتاب مع 

وعند تلخيص مجمل النص وتدوينه بالأسلوب الخاص قمت بالإشارة إليه في الهامش بكلمة انظر                

 الأخير له و اسم الكتاب مع ذكر الجزء والصفحة إن كان  مـع ذكر اسم الشهرة للمؤلف أو الاسم 

 .ذا أجزاء
 

 في الحد من الطلاق في قطاع غزة دور المحاآم الشرعية
 :وفيه مبحثان

 . بين الزوجيننزاعاتدور القاضي في حل ال: المبحث الأول

 . بين الزوجيننزاعاتدور الإرشاد الأسري في حل ال:  الثانيالمبحث

 المبحث الأول

 نزاعاتر القاضي في حل الدو

 بين الزوجين

 :وفيه مطلبان

 .مكانة القاضي وتأثيره في حل النزاعات الزوجية: المطلب الأول

 . القاضي في حل النزاعات الزوجيةاتحدود صلاحي: المطلب الثاني

 :توطئة

 :تعريف القاضي لغة وشرعاً

 : القاضي لغة: أولاً

 : ومنهاانٍيأتي تعريف القاضي في اللغة على عدة مع

 .القاطع للأمور المحكم لها .١

مـن تعينه الدولة في الخصومات والدعاوى وإصدار الأحكام التي يراها طبقاً للقانون، ومقره               .٢

 .)١(ةالرسمي إحدى دور القضاء، وجمعه قُضا

 :القاضي اصطلاحاً: ثانياً

لأجل فصل وحسم الدعوى     الذات الذي نصب وعين من قبل السلطان،      " :القاضـي هـو   

 .)٢("المخاصمة الواقعة بين الناس توفيقاً لأحكامها المشروعةو

ذلـك الشخص الذي يوكل إليه الحاكم مهمة الفصل بين المتخاصمين وحماية            " :أو هـو  

 .)٣("الحقوق العامة والخاصة بحسب تفويضه لها

 : منهما يرشد إلى نقطتينلتعريفين نجد بأن كلاًفي اوبالنظر 
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 ٢٤٥

ب أو يوكل إليه الأمر من قبل السلطان أو الحاكم، ومن هذا يتبين لنا              أن القاضي من ينص   : ىالأول

 .مكانة القاضي، والتي سنبينها في المطلب الأول

 منصبه للفصل بين الخصوم، وحماية الحقوق العامة والخاصة         يأن القاضـي قد عين ف     : الثانـية 

 صلاحيات القاضي، والتي بحسب ما فُوض له من قِبل الحاكم والسلطان، ومن هنا يتبين لنا مدى 

 .سنبينها في المطلب الثاني

 المطلب الأول

 مكانة القاضي وتأثيره في حل النزاعات الزوجية

إِن اللّه يحِب   ﴿: ، لقوله تعالى   تعالى القضاء من أشرف العبادات التي يتقرب بها إلى االله        

قْسِطِينمكانة عظيمة في    _ العملية القضائية  صفته العمود الفقري في   ب  _، لذلك نال القاضي   )٤(﴾الْم 

ونصرة ،   لمـا يقوم به من رعاية لمصالح العباد، ومحافظة على حقوقهم           ؛الشـريعة الإسـلامية   

، للمظلـوم، ورد للظـالم عن ظلمه، كما فيه باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                

 .الىعقرب بها العبد إلى االله توالقرب التي يت، وإصلاح ذات البين، وهذه كلها من أبواب الخير

فَاحكُم بينَهم بِما أَنزلَ  ﴿: لقوله تعالى تعالى، قد تولاه بأمر من االله     لذلـك نجد الرسول     

فَلاَ وربك لاَ يؤْمِنُون حتَّى  ﴿:، وقوله تعالى)٥(﴾اللّـه ولاَ تَتَّـبِع أَهواءهـم عمـا جاءك مِن الْحقِّ        

كِّمحايلِيمواْ تَسلِّمسيتَ ويا قَضما مجرح واْ فِي أَنفُسِهِمجِدلاَ ي ثُم منَهيب را شَجفِيم ٦(﴾وك(. 

إِنَّا أَنزلْنَا التَّوراةَ فِيها     ﴿:تولاه، فقد تولاه الأنبياء من قبله لقوله تعالى        وكمـا أن النبي     

كَان النَّاس أُمةً واحِدةً فَبعثَ اللّه       ﴿:وقال تعالى ،  )٧(﴾بِيون الَّذِين أَسلَمواْ  هـدى ونُـور يحكُم بِها النَّ      

النَّبِيين مبشِّرِين ومنذِرِين وأَنزلَ معهم الْكِتَاب بِالْحقِّ لِيحكُم بين النَّاسِ فِيما اخْتَلَفُواْ فِيهِ وما اخْتَلَفَ               

 .)٨(﴾لاَّ الَّذِين أُوتُوه مِن بعدِ ما جاءتْهم الْبينَاتُ بغْيا بينَهم فَهدى اللّه الَّذِين آمنُواْ لِما اخْتَلَفُواْ فِيهِفِيهِ إِ

ن وولقد اختير لمنصب القضاء شامات على جبين الأمة بعد الأنبياء، وهم الخلفاء الراشد            

ر متينة، حيث لا يختار     يم لتولي هذا المنصب على أسس ومعاي      الأربعـة، وكـان اختيارهم لغيره     

 .)٩(لهذا المنصب إلا من كان صالحاً له

       فقد تقلده بعد المصطفى صلوات     " :ن مكانة القاضي  وقد جاء في كتاب أدب القضاء ما بي

وى االله علـيه وسلامه الخلفاء الأربعة سادات الإسلام، وقضوا بين الناس بالحق، ودخولهم فيه أق              

دليل على علو قدره، ووفور أجره، فإن من بعدهم تبع لهم، ووليه بعدهم أئمة المسلمين من أكابر                 

 .)١٠("التابعين وتابعيهم

وممـا سبق يتضح أن القاضي يتمتع بمكانة عظيمة لا تضاهيها مكانة ودرجة عالية من               

يجري على يديه الخير    الـتقوى والفهـم والمعرفة، وإذا كان يتمتع بتلك الدرجة فإن االله تعالى س             
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 ٢٤٦

 .عات بين الزوجينا النز حل النزاعات بين الخصوم، وحلّثل م،الكثير

 المطلب الثاني

  القاضي في حل النزاعات الزوجيةاتحدود صلاحي

ذكـر فـي تعـريف القاضي أنه من يعين من قبل السلطان، وهذه التولية إما أن تكون                  

 .، أو خاصة)١١(عامة

 خاصة، ومن كانت ولايته خاصة فاختصاصه في حدود          الشـرعيون ولايتهم   ةوالقضـا 

 كـتاب تعييـنه، ولا يحـق له أن يخـرج عـن حدود تلك الصلاحية سواء الزمانية أو المكانية       

 .)١٢(أو الموضوعية لهذه الولاية والتي يتضمنها كتاب التعيين

يل القاضي وك " :من مجلة الأحكام العدلية ما ينص على أن       ) ١٨٠٠( وقد جاء في المادة   

 .)١٣("من قبل السلطان بإجراء المحاكمة والحكم

القضاء يتقيد ويتخصص بالزمان أو المكان      : "من المجلة  )١٨٠١( وجـاء فـي المـادة     

والقاضي المنصوب في قضاء يحكم في جميع مجالات ذلك          ... واسـتثناء بعـض الخصـومات     

في محكمة معينة  أن يحكم ىالقضـاء وليس له أن يحكم في قضاء آخر، والقاضي المنصوب عل  

أو كان القاضي بمحكمة مأذوناً  ... يحكـم في تلك المحكمة فقط وليس له أن يحكم في محل آخر  

الخصومات عدا ذلك فله أن يسمع      باستماع بعض الخصومات المعينة ولم يكن مأذوناً باستماع ما          

 لو صدر أمر وكذلك، التـي أذن بهـا فقط وأن يحكم فيها وليس له استماع ما عداها والحكم بها   

 العصر أوفق   ةأن رأيه بالناس أرفق ولمصلح     ام لِ ،سـلطاني بـالعمل برأي مجتهد في خصوص       

 .)١٤("فليس للقاضي أن يعمل برأي مجتهد آخر مناف لرأي ذلك المجتهد وإذا عمل لا ينفذ حكمه

 :أثر صلاحيات القاضي في حل النزاعات بين الزوجين

 وعمل الطبيب ،  إنسان أو طبيب  هو  ،   الخصوم القاضـي قبل أن يكون قاضياً يفصل بين       

 في قـبل أن يلجأ إلى إعمال المبضع  الطرق المتاحة لشفائهمكمـا نعلـم مـداواة المرضى باستخدام      

 .أجسادهم

إن " :بيت المقدس با كان قاضياً    ملَرضي االله عنهما     ءالدرداإلى أبي    سلمان الفارسي كتب  

، فإن كنت   يداوِعلت طبيباً تُ  وقد بلغني أنك ج   ،  عملهالأرض لا تقـدس أحـداً، وإنما يقدس المرء          

 .)١٥("ا لك، وإن كنت مطبباً فاحذر أن تقتل أحداً فتدخل النارمعِرئ فنِبتُ

 لذلـك نـرى أنـه علـى القاضـي أن يتبع كل الطرق المشروعة لحل النزاعات بين                  

ن اللازم أن   لذا كان م  ،  وفـي مقدمـتهم الأزواج وعلـى رأس تلك الطرق الإصلاح          ،  الخصـوم 

 .نتعرض لهذا الموضوع
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 ٢٤٧

 
 :الصلح بين الزوجين

 :حثت الشريعة الإسلامية على الإصلاح بين الخصوم في أدلة كثيرة ومنها

لاَّ خَير فِي كَثِيرٍ من نَّجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلاَحٍ بين               ﴿: قـال االله تعالى    .١

ماالنَّاسِ وظِيما عرفَ نُؤْتِيهِ أَجواتِ اللّهِ فَسضرتَغَاء ماب لْ ذَلِكفْع١٦(﴾ن ي(. 

 الآيـة عامـة في إصلاح ذات البين في كل ما يقع التداعي والاختلاف فيه               : وجـه الدلالـة   

 .بين المسلمين

امرأَةٌ خَافَتْ  وإِنِ   ﴿:فقال تعالى ،  وندبت الشريعة الزوجين إلى الصلح عند التنازع في حقوقهما         .٢

                   رخَي لْحالصا ولْحا صمنَهيا بلِحصا أَن يهِملَيع نَاْحـا فَـلاَ جاضرإِع ا أَوـا نُشُـوزلِهعمِـن ب

 .)١٧(﴾وأُحضِرتِ الأَنفُس الشُّح وإِن تُحسِنُواْ وتَتَّقُواْ فَإِن اللّه كَان بِما تَعملُون خَبِيرا

 فـي الآية دلالة واضحة إلى أن الإصلاح بين الزوجين في حال النزاع خير              :  الدلالـة  وجـه 

 .)١٨(من الفرقة

الصلح ( :يقول سمعت رسول االله    :  قال هعـن كثـير بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جد            .٣

 .)١٩()أحل حراماً جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو

لما ،  وهو بين الأزواج أشد تأكيداً    ،  ح بين الخصوم مطلوب   ومن الأدلة السابقة يتبين أن الإصلا     

 القاضي الخصوم للصلح في ثلاثة     يرد  و،  فـي فصـل الدعـاوى مـن تولـيد للضـغائن بينهما            

 :صور وهي

 .إن خاف أن يورث القضاء العداوة .١

 .إن كان الخصمان من أهل الفضل والكمال .٢

 .)٢٠(إذا كان الخصمان من ذوي الأرحام .٣

ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن     " :ن الخطاب رضي االله عنه قال      عن عمر ب   يوقد رو 

 ".فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن

فإن فصل القضاء يورث     ردوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا،      " :وفي رواية 

 .)٢١("بينهم الضغائن

، تحويله لفصل القضاء  من   وهو أولى    ،فالإصـلاح مطلوب بين الخصوم وذوي الأرحام      

 في حال وجود الأبناء     بالأخصلمـا فـيه مـن توليد للضغائن، ويكون ذلك بين الأزواج أولى و             

 .بينهما
، فيكون على القاضي واجب ومهمة جليلة وعظيمة غير      ئهاوصفا فالصـلح أقرب لتأليف النفوس    



  و مخدةسالم أب. ماهر الحولي وأ. د

 ٢٤٨

 :ها ومن متعددةًاًويستطيع أن يسلك في ذلك طرق، فصل القضاء بين الخصوم ألا وهي إصلاح ذات البين

 :تأجيل الفصل في الدعوى

نُصب القاضي في مكانه للفصل بين الخصوم، فإن ظهرت له الحجة الواضحة على أن   

ورأى بأنه من   ،  ولكنه عند استقباله للدعوى   ،  الحـق لفـلان فعليه أن يسير في الأمر حتى نهايته          

وذهب ،  رة زمنية الممكن السير في خطى الصلح بينهما استغل ذلك بتأجيل الفصل في الدعوى لفت            

 .لذلك كثير من الفقهاء

 يطول في الحكم الملبس رجاء أن       )٢٢(يوكان ابن بق  " :فقـد جـاء في كتاب منح الجليل       

 .)٢٣("إذا طول على صاحب الباطل ترك طلبه ورضي باليسير: يصلح أهله ويقول

 وفي الفصول أحببنا له أمرهما بالصلح، أي إذا كان فيها لبس ": وجـاء في كتاب المبدع 

 .)٢٤("فإن أبيا أخرهما، لأن الحكم بالجهل حرام، فإن عجل قبل البيان لم يصح حكمه

 ويندب له دعاؤهما إلى صلح يرجى ويؤخر له الحكم يوماً   ": وفـي حاشـية البـيجوري   

 .)٢٥("أو يومين برضاهما

وإن طمع القاضي في أن يصلح الخصمين فلا بأس بأن يردهما           ": وفـي المبسوط أيضاً   

ولا ينبغي له أن يردهم أكثر من  "... : وقال، ..." الحكم بينهما لعلهما أن يصطلحاويؤخـر تنفـيذ  

 .)٢٦("مرة أو مرتين إن طمع في الصلح لأن في الزيادة على ذلك إضرار بصاحب الحق

،  بين العلماء على تأجيل النظر في الدعوى       اًجد فيها اتفاق  نلأقوال السابقة   فـي ا  بالـنظر   

مع الاختلاف بينهم في مدة ،  لما في ذلك من إضرار بصاحب الحق       ،يةوعـدم تطويل الفترة الزمن    

 .الفترة الزمنية، بالرغم من عدم وجود دليل لأي منهم

وحبذا لو كان   ،   أن يترك الأمر فيها للقاضي حسب كل حالة على حدة            وإن من الأفضل  

 .ضرارهناك قانون قضائي يحكم هذه الناحية حتى لا تتدخل فيها الأهواء أو معنى الإ

في حال عرض الدعوى    ،  العموم فإن المطبق في المحاكم الشرعية في قطاع غزة         وعلى

، )٢٧(ورأى أن فيها ما يزيد الخصام بين الزوجين فإنه يؤجل خمسة عشر يوماً            ،  علـى القاضـي   

ومن ثم يرفع الدعوى    ،  لطرف الأخر إلى ا وإيصال الدعوى   ،  ويهـدف مـن التأجيل تهدئة النفوس      

ثم يرجع ، شاد والإصلاح الأسري ليدرسها ويتبع سبله لمحاولة فض ذلك النزاع        لإرإلـى دائـرة ا    

 .لقاضي ليبت فيها بعد أن يكتب ملاحظاته عليهاإلى االأمر 

 :موعظة الخصوم

تب  ينظر القاضي فيما كُ،الإرشاد والإصلاح الأسريدائرة بعـد أن تـرفع الدعوى من        

 أو،  وأنها قد وصلت إلى طريق مسدود     ،  لزوجية فإن رأى استحالة الحياة ا     ،علـيها من ملاحظات   
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وإن رأى إمكانية ،  سار القاضي في ذلك الطلاق، مـنهما قد اتفق مع الآخر على الطلاق   أن كـلاً  

 وما يترتب عليه من     ، مدى خطورة هذا الطلاق    ا ليحدد فيها لهم   ، موعظة بليغة  االإصلاح وعظهم 

وتعريفهما بأن من خاصم في باطل      ،  مينينبغي للقاضي موعظة الخص   ": ، قال ابن فرحون   مخاطر

ومن حلف ليقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من          ،  فإنـه خـائض فـي سخط االله تعالى        

 .)٢٨(..."النار

 :إلى المفتي الإحالة

 صيغة كانت، قد يجد القاضي مخرجاً       ةفي حالة إيقاع الطلاق من الرجل على زوجته بأي        

 لاختلاف الفقهاء في المسألة، فيرسل القاضي الرجل ؛لرغبة بذلك بإرجاع زوجته له في حالة ا هل

كون القاضي يقضي حسب ما ،  عسى أن يجد له مخرجاً لما هو فيه ،لمفتي بهدف الاستفتاءإلـى ا 

 لا يستطيع الخروج عنه، بخلاف المفتي والذي عنده متسع لذلك بالنظر للأدلة             ،بين يديه من قانون   

 .المختلفة التي بين يديه

 ـقـد ج  ف  يجوز استفتاء القاضي من غيره     " :من مجلة الأحكام  ) ١٨١١( اء فـي المادة   ـ

 .)٢٩("عند الحاجة

 ثم تختم وترسل للقاضي     ،لذلك يستطيع المفتي أن يكتب جواب الفتوى على ورقة رسمية         

تعطى ": في شرح مجلة الأحكام    ليقضـي بمـا جـاء فيها إن رأى فيها المصلحة للزوجين، فجاء            

 .)٣٠(..." مميز بخاتمختميوهذا الشرح ، هر ورقة السؤال على طريق الشرحالفتوى على ظ

رى بأن يكتب فيها تعميم     ، ن حد من الطلاق  ي تدبيراً قضائياً    هاكونووهذه المسألة لأهميتها    

 .لمحاكم الشرعية للتطبيقإلى ارسل تو

ذه ومـن الممكـن تشكيل لجنة خاصة داخل المحاكم الشرعية للفتوى والبحوث تتكفل به             

، وتكون فتواهم ملزمة لهم      في حالات خاصة جداً    ويـتم الإرسال إليها من قبل القضاة      ،  المسـألة 

أو أن تعتمد فتوى جهة لها مصداقيتها وثقتها وشفافيتها كلجنة الإفتاء           ،  حسـب قـانون يكتب بذلك     

 . غزة، أو لجنة الإفتاء بغزة- بالجامعة الإسلامية

 :اةقاضي القضإلى تحويل الطلاق الثلاث 

 ـ  ىأترافقد   من الانهيار وانحلال الزواج؛       على الأسرة  اً من ديوان قاضي القضاة    حرص

 هذا  لا بد من رفع   ف،   من الزوج على زوجته    _بائن بينونة كبرى  _فـي حالـة وقوع طلاق ثالث        

 حيث إنه من قضايا الحق العام الشرعي؛ بهدف مراجعته         إلـى ديـوان قاضي القضاة     الطـلاق   

 ـتو  سلامة إرادة الزوج وعدم تعرضه إلى الإكراه أو غيره من عيوب الإرادة ،               والتأكد من  قهيدق

ولمحاولة إرجاعه عن رغبته وتبصيره بعواقب الطلاق ونتائجه المدمرة على الأسرة بكاملها كونه             



  و مخدةسالم أب. ماهر الحولي وأ. د

 ٢٥٠

 . سيفقد حق رجعة الزوجة

م الدقة في عمل بعض المحاكم الشرعية       دلع": )٥٥/٢٠٠٤(فقـد جـاء فـي تعميم رقم       

 فـي تسـجيل الطـلاق فيجب عند تسجيل حجة طلاق ثالث بائن بينونة كبرى سواء                والتسـرع   

 أكـان ذلـك إخـباراً أم إنشـاء يجب رفع المعاملة إلينا لتدقيقها حسب الأصول، ولا تسجل إلا                   

 ...".بعد إجازتها

وأراد تسجيلها في   ،  عند إيقاع طلقة واحدة من الزوج      بل لقد احتاط القضاء   ولم يقف عند ذلك     

محكمة الشرعية، فإنه لابد من وجود شاهدين عدلين عارفين بالزوج وبحاله وصدقه، وأنه أوقع              ال

 . في الحال المعتبرة، مخافة رجوعه عن ذلك الإقرار بعد ذلكوالإقرارالطلاق 

عند حضور الزوج للإخبار عن طلاق أوقعه       ): "٥٠/٢٠٠٤( فقـد جـاء في تعميم رقم      

نظم محضر بذلك بحضور ، يُِ  إقرار بهذا الطلاق   علـى زوجـته فـي زمـن ماض لتسجيل حجة          

  والتحقق من حصول   ، وبعد التحقق من صحة إقراره وصدقه      ،شـاهدين عدليـن عارفين بالزوج     

  وسـلامة إرادته تسجل حجة بعد ذلك حسب الوجه         ،الطـلاق فـي الحالـة المعتـبرة للـزوج         

 ...".الشرعي

الطلاق على زوجته بأن يراجع     رى بأن يتخطى القانون ذلك لإلزام الزوج عند إيقاع          نو

المحكمـة الشرعية في فترة زمنية محددة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، لتسجيل ذلك الطلاق، مع                

، كما  فرض عقوبة على المخالفين، لما في هذا من حفظ للحقوق، وتوثيق الطلاق وتدقيقه إحصائياً             

 ـ لمحكمة إلى ا لزوج عند حضوره    ن ا إحيث   لطلاق،من إيقاع ا  فـيه تدبيراً قضائياً حاداً      أن  رى  ن

، للمحكمة بأن تبذل ما في وسعها للإصلاح بين الزوجين         نه يتيح الفرصة  إف،  وتسجيله ذلك الطلاق  

وأن يكون هناك تعاون بين المحكمة ومجموع العلماء        ،  )٣١( إن كـان الطـلاق رجعياً      بـالأخص و

 . طلاقه إلى المحكمة لتسجيل الطلاقن بأن يوجهوا من يوقعو،والشيوخ

 :التنازل عن بعض الحق بهدف الإصلاح

عندما تعرض الدعوى أمام القاضي للفصل بين الزوجين، فعلى القاضي أن يبذل جهده              

حتى لو حث أحد الزوجين على التنازل عن         ،   وجهات النظر قبل أن يفصل فيها        بين للتقريب

على أن الصلح أفضل    تدل الآية صراحة    ،  )٣٢(﴾والصلْح خَير  ﴿:بعض حقوقه، قال االله تعالى    

 حتى لو كان ذلك الصلح على مال أو       الحلول لإسهامه في حل الخلافات والنزاعات بين الأزواج،         

وخير كذلك من استمرار الخلاف والشحناء والمباغضة       ،  فإنه خير من الفرقة   ،  وطء أو غير ذلك   

 .)٣٣(بينهما

 في  ﴾والصلْح خَير ﴿ :نزلت هذه الآية  ": وقـد جاء عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت         
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 فأراد أن يستبدل بها فراجعته على       ،رجـل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها وولدت منه أولاداً          

 .)٣٤("أن تقيم عنده ولا يقسم لها

 إِنِ امرأَةٌ خَافَتْ مِن بعلِها نُشُوزا      و﴿: وقـال القرطبـي فـي تفسـيره لقـول االله تعالى           

اْح علَيهِما أَن يصلِحاَ ينَهما صلْحا والصلْح خَير وأُحضِرتِ الأَنفُس الشُّح وإِن            أَو إِعراضـا فَلاَ جنَ    

وفي هذا أن أنواع الصلح كلها مباحة في   "،  )٣٥(﴾تُحسِـنُواْ وتَـتَّقُواْ فَإِن اللّه كَان بِما تَعملُون خَبِيرا         

 ، أن تصبر هي، أو تعطي هي على أن يؤثر الزوج         بـأن يعطـي الـزوج على        ،  هـذه الـنازلة   

 فهذا كله ،  غير عطاء أو يقع الصلح على الصبر والأثرة من        ،  أو على أن يؤثر ويتمسك بالعصمة     

 .)٣٦("مباح

 يستطيع من خلالها الدخول للإصلاح      ،رى أن القاضي عنده صلاحيات واسعة     نومن هذا   

 . الأجر والثوابفي ذلك من عظما م ليدخل منه لِفعليه أن يستغل هذا الباب المفتوح، بين الأزواج

أو لقربهم من   ،  وهـو بذلك يستطيع استخدام رجال الإصلاح إن لم يكن عنده متسع لذلك            

 . النظروتقريب وجهات، الأزواجأو مكانتهم واحترامهم بين الناس للإصلاح بين ، الأزواج

إذا ادعت الزوجة إضرار    : "ي  من قانون حقوق العائلة الفلسطين    ) ٩٧(فقد جاء في المادة     

الـزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق                  

وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب               

 الوجه المبين بالمواد    ثـم تكـررت الشكوى ولم يثبت الضرر، بعث القاضي حكمين وقضى على            

٣٧( "٩٨،٩٩،١٠٠،١٠١،١٠٢(. 

 المبحث الثاني

 دور دائرة الإرشاد الأسري في حل النزاعات بين الزوجين

 :وفيه أربعة مطالب

 .حقيقة الإرشاد الأسري: المطلب الأول

 .دور دائرة الإرشاد الأسري في حل النزاعات الزوجية: المطلب الثاني

 .ت دائرة الإرشاد الأسري في حل النزاعات الزوجيةحدود صلاحيا: المطلب الثالث

 .صور من الوقائع العملية التي تم حلها: المطلب الرابع

 المطلب الأول

 حقيقة الإرشاد الأسري

 :الإرشاد الأسري لغة واصطلاحاً

 :في اللغة: أولاً



  و مخدةسالم أب. ماهر الحولي وأ. د

 ٢٥٢

 .)٣٨(يأتي بمعنى الدلالة والهداية، ومنها إرشاد الضال أي هدايته الطريق: الإرشاد لغة -أ 

 : وهي مأخوذة من الأسرة والتي جمعها أٌسر، وتأتي بعدة معانٍ وهي: الأُسري لغة -ب 

 . الدرع الحصينة-

 . أهل الرجل وعشيرته، لأنه يتقوى بهم-

 .)٣٩( الجماعة يربطها أمر مشترك-

 :في الاصطلاح: ثانياً

نوه بغية  العملية التي يقوم بها المعالج الأسري ومعاو      : " يعـرف الإرشـاد الأسري بأنه     

 .)٤٠("مساعدة فرد فيها أو أكثر يكونون بحاجة للمساعدة

تقديم مساعدة متخصصة من    : "بأنه_ للزوجين_ولقـد عرف الإرشاد الأسري الزواجي       

، وهذا التعريف هو    )٤١("قـبل المعالج الأسري للزوجين لكي يكونا متوافقين من الناحية الزواجية          

 .الأقرب لما يتم البحث فيه

ثت في المحاكم الشرعية دوائر وأقسام للإرشاد والإصلاح الأسري، ولها دور           وقد استحد 

 .في حل النزاعات الزوجية، أتحدث عنها إن شاء االله في المطلب التالي

 المطلب الثاني

 دور دائرة الإرشاد الأسري في حل النزاعات الزوجية

عية في فلسطين   يعتـبر العمـل في دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشر           

، حيث كانت هذه الفكرة منبثقة من تجارب بعض الدول العربية، والتي كان لها تجربة               )٤٢(حديـثاً 

عـريقة في هذا المجال، فكان التفكير في إنشائها عندنا لتختص هذه الدائرة بكل المشاكل الأسرية                

ر في عدد حالاتها    الخاضعة في ولايتها للقضاء الشرعي، وبالأخص مشاكل الزوجين كونها الأكث         

 .الوافدة لهذه الدائرة

ومـن الممكـن أن نتوصـل إلـى دور دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم                

 : الشرعية في حل النزاعات الزوجية بالنظر إلى طبيعة وأهداف هذه الدائرة وهي كالتالي

ية، بالإضافة  إبـراز الدور الإيجابي للمحاكم الشرعية كعيادات اجتماعية، ومؤسسات توعو          -١

 .إلى كونها جهة قضائية

 الحـد مـن تفـاقم النزاعات الأسرية وتطورها، والمساهمة في حل المشاكل الاجتماعية،               -٢

 .أو الحد منها بكافة الوسائل المناسبة

 .الحد من حالات الطلاق في المجتمع الفلسطيني وصولاً إلى أدنى النِسب -٣

يقها قضائياً، حتى تكون بمثابة السندات      حمايـة الحقـوق المتصـالح عليها بتدوينها وتوث         -٤
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 .التنفيذية القطعية الملزمة

 .الاهتمام والعناية بالمتزوجين الجدد، وتوجيههم بما يحقق الاستقرار الأسري -٥

نشـر الثقافة الأسرية في المجتمع من خلال برامج التوعية المختلفة، مما يساهم وبشكل               -٦

حقوقهما وواجباتهما، وفي هذا حد     ب_ على وجه الخصوص  _كبـير فـي تعريف الزوجين       

 .كبير من حالات الطلاق

 .تجنيب أفراد الأسرة اللجوء إلى القضاء، لما فيه من زيادة الفجوة بينهم -٧

 .)٤٣(التخفيف من عدد القضايا المرفوعة لدى المحكمة الشرعية -٨

وبالـنظر في الأهداف السابقة وغيرها، والتي تسعى دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري            

 المحاكم الشرعية لتحقيقها، يتبين دور الإرشاد الأسري، والعمل الرائد التي تقوم به في الحد               فـي 

مـن حـالات الطلاق، بعيداً عن جو القضاء، والذي نتائجه صعبة على نفوس الخصوم وخاصة                

 .الأزواج

 :المستفيدون من خدمة دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري

 .ج أو الزوجة أو الاثنان معاًحالات الطلاق سواء تقدم بها الزو -١

 الدعـاوى القضـائية المـرفوعة لـدى المحاكم على خلفية  نزاع وشقاق بين الزوجين،                 -٢

والتي تؤدي غالباً إلى الطلاق، مثل دعاوى النفقة، والحضانة، ومشاهدة الأولاد، والطاعة            

 .وغيرها... 

ية أسرية، مثل الخلافات    بالإضـافة إلى الدعاوى القضائية المرفوعة لدى المحاكم على خلف         

 .بين الآباء والأبناء

الشـباب والفتـيات المقبلون على الزواج، وذلك بإرشادهم عن طريق الكتيبات والنشرات              -٣

 .)٤٤(وغيرها... والملصقات والإذاعات المسموعة والمرئية 

 المطلب الثالث

 حدود صلاحيات دائرة الإرشاد الأسري في حل النزاعات الزوجية

كم الشرعية بدائرة الإرشاد والإصلاح الأسري منذ نشأتها، وأخذت بتقييم          اهتمـت المحا  

 أدائهـا مـن حيـن إلـى آخـر، فحين تبين لها بعد عام من عملها بأن بعض المحاكم الشرعية                     

لا تقوم بالدور الملقى عليها في هذا المجال بالشكل المطلوب، قامت المحاكم بوضع بعض القيود،               

 :أذكر منها

ية قضية تتعلق بالعلاقات الزوجية والأسرية، على اختلاف أنواعها في          عـدم تسـجيل أ     -١

المحكمـة، إلا بعـد عرضها على قسم الإرشاد والإصلاح الأسري، وتسجيلها بسجل القِسم،        
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وبـيان رأي القِسم فيها، ثم تسجيلها في قلم المحكمة، ويكون ذلك قبل دفع الرسوم المحددة،                

 .)٤٥(خاصمين وإرشادهم، باستثناء جميع قضايا النفقاتلإتاحة الفرصة للإصلاح بين المت

يجب ذكر الحالات التي عرضت على قسم الإرشاد والإصلاح الأسري في جدول أعمال             -٢

 .)٤٦ (المحكمة الشهري والسنوي، ويجب أن يتطابق مع عدد الدعاوى الواردة إلى المحكمة

 .اومن الممكن التعرف على صلاحيات هذه الدائرة بعرض آلية عمله

 :آلية عمل دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية

اسـتقبال المواطنيـن الذيـن لهم مشكلة ما، إما بتحويل من القاضي الشرعي أو بمبادرة                 -١

 .شخصية من صاحب المشكلة

يـتم الاجتماع بصاحب المشكلة، وتأخذ تلك الجلسة صفة السرية، ليتسنى لصاحب المشكلة              -٢

 .مع تدوين ذلك وكتمانه عن الآخرينطرحها بشكل جيد، 

يحق لدائرة الإرشاد الأسري أن ترسل في طلب الطرف الآخر إن كان الأمر يتطلب ذلك،                -٣

 .ويكون الاستدعاء بشكل ودي بواسطة الهاتف أو أي وسيلة أخرى

يـبذل القسـم جهده للإصلاح بين الطرفين، مع صلاحيته الاستعانة بأطراف أخرى، مثل               -٤

لتي تهتم بهذا الشأن، أو بعض رجال الإصلاح ممن لهم تأثير، أو أي             بعـض المؤسسات ا   

 . شخص قد يكون له تأثير عليهما أو على أحدهما

فـي حال عجز القسم عن الإصلاح بينهما، يحاول إيصالهما إلى اتفاق ودي لحل المشكلة،                -٥

ي، فـإن تـم ذلـك وقِّع من الطرفين مع شاهدين، ورئيس قسم الإرشاد والإصلاح الأسر               

والقاضـي الشـرعي فـي منطقة اختصاص موضوع النزاع، بشرط أن لا يتعارض هذا               

 . الاتفاق مع الأحكام الشرعية، والقوانين والأنظمة المعمول بها في المحاكم الشرعية

يـرفع سند الاتفاق والمحاضر المتعلقة به إلى ديوان قاضي القضاة لتدقيقه وتصديقه حسب            -٦

يصبح غير قابل للطعن أو     ائياً قابلاً للتنفيذ، وبذلك     الأصـول، حـتى يصـبح سـنداً قض        

 .الاعتراض عليه أمام أي جهة قضائية

إذا لم يتم الصلح أو الاتفاق بين الطرفين يحول الأمر إلى المحكمة المختصة لرفع الدعوى                -٧

المناسبة لديها حسب الأصول، مع كتابة التوصيات والملاحظات التي تم التوصل إليها أي             

 .)٤٧(حول تلك المشكلة_  قسم الإرشاد والإصلاح الأسريوجهة نظر

وممـا سبق يتضح مدى اهتمام المحاكم الشرعية بهذه الدائرة ومحاولة تطويرها بكل ما              

فـيه فائدة للناس، كون هذه الدائرة قد أثبتت جدارتها وفاعليتها خلال السنوات القليلة الماضية مما                

 .لمجتمع الفلسطينييبشر ذلك بخير في الحد من الطلاق في ا
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وبالـنظر إلـى آلـية عمـل هـذه الدائرة يتبين مدى تفاعل المجتمع معها لاحترامها                 

لخصوصـيات الأطراف المختلفة وسعيها الصادق والجاد لحل المشكلة القائمة، علاوة على عدم             

كيم خروجها عن القوانين المعمول بها في المحاكم الشرعية من الاستعانة برجال الإصلاح أو التح             

 .من قانون حقوق العائلة الفلسطيني) ١٠٢ ـ ٩٧(بين الزوجين كما جاءت في المواد 

 المطلب الرابع

 صور من الوقائع العملية التي تم حلها 

أسهمت دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري بدور هام ومميز خلال فترة وجيزة من الزمن             

ذه الدائرة قضايا كثيرة، وقد وفق      في إصلاح ذات البين وبالأخص الزوجين، فقد عرضت على ه         

االله تعالى القائمين عليها في إصلاح ذات البين في كثير من تلك القضايا، بعد بذل مجهودات كبيرة          

 .في ذلك، بالرغم من حداثة هذه الدائرة

وفـي هـذا المطلـب سيتم عرض بعض تلك الوقائع التي يتضح من خلالها دور دائرة       

 :)٤٨( حل النزاعات الزوجية ومنهاالإرشاد والإصلاح الأسري في

تقدم زوج في إحدى المحاكم الشرعية بدعوى طاعة ضد زوجته بعد خروجها من بيته،               -١

لخـلاف بيـنهما إلـى القاضـي الشرعي، فقام القاضي بدوره بإحالة تلك الدعوى إلى دائرة                 

 .الإرشاد والإصلاح الأسري للنظر فيها

ت الدائرة بالاتصال بالزوجة في يوم آخر وبعـد الجلـوس مـع الزوج والاستماع له، قام    

واسـتمعت لهـا على انفراد للتحقق مما قاله الزوج، فتوصلت الدائرة بعد الاستماع إليهما إلى أن                 

سـبب المشكلة هو تدخل الأهل في حياة الزوجين، وحاولت التعرف على بعض الجوانب الأخرى   

مع بينهما والمناقشة في كل ما طُرح من        فـي تلك المشكلة، ثم أرسل القسم إلى الزوجين، وتم الج          

أمور سابقة، وقربت وجهات النظر بينهما، حتى تم الاتفاق على رجوع الزوجة إلى بيت زوجها،               

 .وساعد في ذلك كل من أهل الزوج والزوجة

تقدمـت زوجـة فـي إحدى المحاكم الشرعية بدعوى  نفقة ضد زوجها، بعد أن تركت         -٢

فقام القاضي بتحويل الدعوى بعد تسجيلها إلى دائرة الإرشاد البيـت وتوجهـت إلى بيت أهلها،        

 .الأسري للنظر فيها

 وبعـد الجلـوس مع صاحبة الدعوى والاستماع لها، قامت الدائرة بالاستفسار عن عنوان              

سـكن الـزوج، وأرسلت في طلبه في يوم آخر، وتم الجلوس معه للاستماع إلى وجهة نظره في                  

د الاستماع إليهما إلى أن سبب المشكلة هو تدخل الأهل في حياتهما،            الدعوى، فتوصلت الدائرة بع   

وضـعف النواحي الاقتصادية للزوج، بالإضافة إلى تدني المستوي التعليمي عندهما، وتم الجمع             
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بينهما بعد ذلك في أكثر من جلسة وحاولت التقريب بين وجهات النظر، وإظهار حقوق وواجبات               

 ...ة التي لابد وأن يعامل كل منهما الآخر بهاكل منهما والأسلوب والمعامل

تـم التوصل إلى اتفاق رضائي بين الطرفين، على أن يدفع الزوج لزوجته نفقتها عن الفترة التي                 

مكثتها عند أهلها، على أن تتنازل هي عن جميع الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة الشرعية، ورفع               

 .ة لذلكالأمر إلى القاضي لاتخاذ الإجراءات اللازم

حضـرت الزوجة إلى إحدى المحاكم الشرعية، لتطلب من القاضي الشرعي أن يطلقها              -٣

من زوجها بعد الخلافات التي حصلت بينهما، فتم تحويل الحالة إلى دائرة الإرشاد والإصلاح              

الأسـري، وبعـد الجلوس معها والاستماع للأسباب التي دعتها لذلك وتدوينها، قامت الدائرة              

 ـ    زوج فـي يـوم آخر للاستماع للمشكلة من وجهة نظره، فخلصت الدائرة إلى              بالإرسـال لل

أن المشكلة ترجع إلى وجود الزوجين في بيت العائلة، والذي سمح للأهل بالتدخل في حياتهما               

بشـكل مباشر، بالإضافة إلى الوضع المادي الصعب للزوج الذي لم يسمح له للعيش في بيت   

 .منفرد

في يوم آخر للمناقشة في الأسباب التي أوصلت إلى ذلك، مع           تـم الجمـع بيـن الزوجين        

التقريب في وجهات النظر، للتوصل إلى الحلول المناسبة، ولقد أسهم في حل هذه المشكلة المركز               

الفلسطيني لحل النزاعات بعد استعانة الدائرة بهم، وبعد المناقشة ووضع الحلول، تم التوصل إلى              

لى أن يستأجر الزوج لزوجته شقة مناسبة مع تعفيشها، ورفع الأمر           اتفاق رضائي بين الطرفين، ع    

 .إلى القاضي ليتخذ الإجراءات اللازمة لذلك

وهـذه الصور عبارة عن نماذج، وبالنظر إلى الملفات الموجودة في هذا القسم والتي تم               

 :لتاليحلها، نجدها كثيرة جداً، والتي سيرد نماذج لها بإذن االله تعالى من خلال الجدول ا
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•
 

تحويل
 :

حول الم
ب

صل لحل مناس
ضاء بعد العجز عن التو

ف للق
ل

. 

•
 

متداول
 :

ما رحل للعام القادم ولم يتم إنجازه خلال هذا العام
. 

•
 

حفظ
 :

ب الدعوى إلى المحكمة
صاح

ت لعدم رجوع 
حفظ في الملفا

. 

•
 

إرشاد
 :

ضورها إلى دائرة الإرشاد الأسري للاستفسار فقط
ضايا التي تم ح

وهي الق
. 
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 الخاتمة

 :تشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث

 :النتائج:  أولاً

 :توصل البحث إلى العديد من النتائج ومن أهمها

تَمـتُّع القاضـي بمكانـة عظـيمة ودرجة عالية من التقوى والفهم والمعرفة والبداهة                -١

 .زاعات الزوجيةوالفراسة، له أثر إيجابي في حل الن

علـى القاضـي أن يلجـأ إلـى أسلوب الإصلاح بين الخصوم قبل أن يلجأ إلى فصل                   -٢

الدعـاوى؛ لمـا فـي الصلح من تأليف وصفاء للنفوس، وما في فصل الدعاوى من توليد                 

 .للضغائن بينهما

تَـبذُل دائـرة الإرشـاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية دوراً إيجابياً هاماً في                -٣

 .ح ذات البين وبالأخص الإصلاح بين الأزواج المتخاصمينإصلا

 :التوصيات: ثانيا

 :خلص البحث إلى عدة مقترحات وهي كالتالي

 :إقرار بعض القوانين والتي تسهم في الحد من الطلاق وأهمها -١

عـند إيقـاع الطلاق من الزوج على زوجته، لابد وأن يراجع المحكمة الشرعية في فترة                 - أ

خمسة عشر يوماً لتسجيل ذلك الطلاق، مع فرض عقوبة على المخالفين،           زمنية لا تتجاوز    

لـترك المجـال أمـام القاضي للتدخل لمعالجة ذلك بالطرق المختلفة، قبل أن تنحل عرى                

 .الزوجية

مثل لجنة الإفتاء   _اعـتماد لجـنة للاستشارة الشرعية في المحاكم الشرعية للرجوع إليها             - ب

من قبل القاضي في حال وجود متسع لإرجاع        _ إفتاء غزة بالجامعـة الإسـلامية، أو لجنة       

الزوجة إلى زوجها عند اختلاف الفقهاء في تلك المسألة، وإيجاد نص قانوني يقضي بذلك،              

 .كون القاضي يحكم بما بين يديه من قانون، أما المفتي فلديه مجال أوسع في ذلك

محاكم الشرعية؛ لما تقوم به من      الاهتمام أكثر بدائرة الإرشاد و الإصلاح الأسري داخل ال         -٢

دور فـاعل وهام في الحد من الطلاق في المجتمع الفلسطيني، وذلك بتفعيل دورها بشكل               

 أوسع، بتشكيل لجنة مشرفة على هذه الدائرة، مع وضع صلاحيات في يدها لتكون فاعلة،                

 :ومن أهم أعمالها

ية وتبادل الخبرات معها    الاتصـال بدوائـر الإرشـاد والإصلاح الأسري في الدول العرب           - أ

 .والاستفادة منها
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 .متابعة أقسام الإرشاد والإصلاح الأسري داخل المحاكم الشرعية - ب

 .عقد دورات تدريبية للعاملين في هذا المجال - ت

 .اختيار متخصصين وفق معايير محددة للعمل في هذه الدوائر - ث

 .نقل خبرات الأقسام بين بعضها بعضاً للاستفادة منها - ج

يـنة لأرشفة المعلومات والبيانات بطريقة موحدة بين جميع أقسام الإرشاد           عمـل آلـية مع     - ح

 .والإصلاح الأسري داخل جميع المحاكم

 .تعزيز القسم الذي يقوم بأعمال مميزة في مجال الإصلاح في نهاية كل عام - خ

 :وفي الختام

عنا نسـأل االله سـبحانه وتعـالى أن يتقـبل منا هذا الجهد المتواضع، الذي بذلنا فيه وس             

لإنجـازه، آمليـن أن نكون قد وفقنا فيه حتى خرج على هذه الصورة، فإن كان صواباً فمن االله                   

 .وحده، فالكمال المطلق له، وإن كان من خطأ فمن أنفسنا ومن الشيطان

راجين المولى عز وجل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناتنا              

 .يوم القيامة إنه سميع مجيب
 

 وآخر دعواناً أن الحمد الله رب العالمين،،،
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 فهرس المصادر والمراجع

  تنزيل من رب العالمين:القرآن الكريم .١

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي          : الأحكام السلطانية والولايات الدينية    .٢

 . بيروت-دار الكتب العلمية ) هـ٤٥٠ت(الماوردي، 

 سعيد حسني العزة، مكتبة دار الثقافة: سـاليبه العلاجـية   الإرشـاد الأسـري نظـرياته وأ       .٣

 .م٢٠٠٠ عمان، الطبعة الأولى -

 عمان، الطبعة   -أحمد محمد علي داوود، مكتبة دار الثقافة        : أصـول المحاكمات الشرعية    .٤

 .م٢٠٠٤الأولى 

 محمـد مصطفى الزحيلي، مطبعة دار الكتب       : أصـول المحاكمـات الشـرعية والمدنـية        .٥

 .م١٩٨٩-ـه١٤٠٩ دمشق، -

برهان الدين إبراهيم بن علي ابن أبي       : تبصـرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام        .٦

 .دار الفكر) هـ٧٩٩ت(القاسم بن محمد بن فرحون المالكي المدني، 

محمد ناجي بن فؤاد فارس،     :  جمع وفهرسة  :تعاميم قاضي القضاة ونائبه في عشر سنوات       .٧

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥تميمي، تيسير رجب ال: إشراف قاضي القضاة

: أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، مراجعة وتعليق         : الجـامع لأحكـام القرآن     .٨

 القاهـرة،  -محمود حامد عثمان، دار الحديث      : محمـد إبراهــيم الحفناوي، خرج أحاديثه      

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

 ار الفكر شمس الدين محمد عرفة الدسوقي، د     : حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبير         .٩

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢بيروت، -

حاشـية الشـيخ إبراهـيم البيجوري على شرح العلامة ابن القاسم الغزي على متن أبي                .١٠

١٤٢٠ بيروت،     -محمد عبد السلام شاهـين، دار الكتب العلمية        : ضبط وتصحيح : شـجاع 

 .م١٩٩٩هـ

، دار  فهـمي الحسيني : علي حيدر، تعريب المحامي   : درر الحكـام شـرح مجلـة الأحكام        .١١

 .م١٩٩١-هـ١٤١١ بيروت، الطبعة الأولى -الجيل 

٤٩٩ت(أبو القاسم علي بن محمد أحمد الرحبي السمناني،           : روضة القضاة وطريق النجاة    .١٢

 ـ   بـيروت، ودار الفرقان    -صـلاح الديـن الناهــي، مؤسسـة الرسـالة           : تحقـيق ) هـ

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ عمان، الطبعة الثانية -

محمد ناصر  : تحقيق) هـ٢٧٥ت(مان بن الأشعث السجستاني     أبو داود سلي  : سنن أبي داود   .١٣



  و مخدةسالم أب. ماهر الحولي وأ. د

 ٢٦٢

 . الرياض، الطبعة الأولى-الدين الألباني، مكتبة المعارف 

 ، )ابن ماجة (أبـو عـبد االله محمـد بن يزيد القزويني الشهـير بـ             : سـنن ابـن ماجـة      .١٤

 .ى الأول الرياض، الطبعة-المعارف محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة : تحقيق) هـ٢٧٣ت(

 ومعرفة الصحيح   سـنن الـترمذي وهـو الجامع المختصر من السنن عن رسول االله              .١٥

محمد بن عيسى بن سورة الترمذي،      : والمعلـول ومـا عليه العمل المعروف بجامع الترمذي        

 . الأولى الرياض الطبعة-المعارف محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة : تحقيق) هـ٢٧٩ت(

،  )هـ٧٤٨ت(دين محمد بن أحمد بن عثمان الذهـبي        شـمس ال   : سـير أعـلام النـبلاء      .١٦

١٤٢٢ محيي هـلال السرحان، الطبعة الحادية عشر،          / بشار عواد معروف، د    /د: تحقـيق 

 .  م٢٠٠١ –هـ 

عبد الناصر موسى أبو    : )ونظام القضاء الشرعي  (شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية     .١٧

 .  م١٩٩٩عمان، الطبعة الأولى -البصل، مكتبة دار الثقافة

 لبنان، الطبعة   -الشيخ محمد عليش، دار الفكر      : شـرح مـنح الجلـيل على مختصر خليل         .١٨

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الأولى 

أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي،            : صـحيح البخاري   .١٩

 . بيروت-دار الجيل 

دم للمؤتمر الذي عقد بكلية     الدكتور حسن علي الجوجو، وهـو بحث مق      : الطلاق رؤية وحل   .٢٠

 .م٢٠٠٤ نيسان-هـ١٤٢٥ جامعة الشارقة، صفر - والدراسات الإسلاميةالشريعة 

 دمشق، الطبعة الأولى    -سعدي أبو جيب، دار الفكر      : القـاموس الفقهـي لغة واصطلاحاً      .٢١

 .م١٩٩٢-هـ١٤٠٢

 : جمع وترتيب وتعليق  : ١٩٩٠القـرارات القضـائية فـي الأحـوال الشخصية حتى عام             .٢٢

 .م١٩٩٠-هـ١٤١١ عمان، الطبعة الأولى -عبد الفتاح عايش عمرو، دار يمان 

١٩٨٤-هـ١٤٠٤،   عمان -أبو فارس، دار الفرقان     محمد عبد القادر    : القضاء في الإسلام   .٢٣

 .م

شهاب الدين إبراهيم ابن    : كتاب أدب القضاء أو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات         .٢٤

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب      : تحقيق) هـ٦٤٢ت(،  عـبد االله المعـروف بابن أبي الدم       

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ بيروت، الطبعة الأولى -العلمية 

دار إحياء التراث ) هـ١٧٥ت(أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي  : كـتاب العيـن    .٢٥

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١ بيروت، الطبعة الأولى -العربي 
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 ٢٦٣

 
 بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، دار        أبو الفضل جمال الدين محمد    : لسـان العرب   .٢٦

 . بيروت-صادر 

أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله ابن محمد            : المـبدع في شرح المقنع     .٢٧

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠المكتب الإسلامي، ) هـ٨٨٤ت(بن مفلح المؤرخ الحنبلي، 

 .ثانية بيروت، الطبعة ال-شمس الدين السرخسي، دار المعرفة : المبسوط .٢٨

مازن سيسالم، إسحاق مهنا، سليمان الدحدوح، الطبعة الثانية        : مجموعة القوانين الفلسطينية   .٢٩

 .م١٩٩٦مايو 

إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات،  حامد       : مجمع اللغة العربية، إخراج   : المعجم الوسيط  .٣٠

 .عبد القادر، محمد علي النجار، دار إحياء التراث العربي

علاء الدين أبي الحسن علي ابن خليل       : ردد بين الخصمين من الأحكام    معين الحكام فيما يت    .٣١

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع) هـ٨٤٤ت(الطرابلسي الحنفي، 

) هـ٦٨٣ت(ابن قدامة المقدسي،      : ويليه الشرح الكبير  ) هـ٦٣٠ت(ابن قدامة،   : المغنـي  .٣٢

 -اهيم صادق، دار الحديث     محمد شرف الدين خطاب، والسيد محمد السيد، وسيد إبر        : تحقيق

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦القاهـرة، الطبعة الأولى 

شمس الدين محمد الخطيب الشربيني،     : مغنـي المحـتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج         .٣٣

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤ بيروت،  -صدقي محمد جميل العطار، دار الفكر: إشراف

فا، القاهرة، الطبعة الأولى    محمود بن جميل، مكتبة الص    : مالك بن أنس، اعتنى به    : الموطـأ  .٣٤

 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢

 عبد الناصر أبو البصل، دار النفائس     : نظـرية الحكـم القضـائي فـي الشريعة والقانون          .٣٥

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ الأردن،  الطبعة الأولى -

أبو محمد عبد االله بن  عبد       : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات          .٣٦

محمد عبد العزيز الدباغ، دار الغرب      : تحقيق) هـ٣٨٦ت(لقيرواني،  الرحمـن أبـي زيـد ا      

 .١٩٩٩ بيروت، الطبعة الأولى -الإسلامي 

عثمان التكروري، مكتبة دار    : الوجـيـز فـي شرح قانون أصول المـحاكمات الشرعية         .٣٧

 .م١٩٩٧ عمان، الطبعة الأولى -الثقافة 
 
 
 



  و مخدةسالم أب. ماهر الحولي وأ. د

 ٢٦٤

 الهوامش
                                                 

 .)٢/٧٤٩ (المعجم الوسيط،: يةمجمع اللغة العرب) 1(

، ولم نجد فيما اطلعنا عليه في كتب الفقه أي          )١٧٨٥( ، المادة )٤/٥٧٢(درر الحكام،   : حيدر )2(

 .... تعريف للقاضي، ولكن تحدثوا عن تعريف القضاء وشروط القاضي 

 .)٣٠ص(شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، : أبو البصل )3(

 ). ٤٢(ية من الآ: سورة المائدة) 4(

 ).٤٨(من الآية : سورة المائدة) 5(

 ).٦٥(الآية  :سورة النساء) 6(

 ). ٤٤(الآية : سورة المائدة) 7(

 ).٢١٣(من الآية : سورة البقرة) 8(

  الحرية، الإسلام،: بن أبي الدم أن شروط القاضي عشرة وهي        لا جـاء في كتاب أدب القضاء     ) 9(

٣٣ص (مع، النطق، الكتابة، العلم بالأحكام الشرعية،     الذكورة، التكليف، العدالة، البصر، الس    

، مع وجود خلاف بين العلماء في تلك الشروط،         )١٣/٥٠٠ (المغني،: ة ابن قدام  :، وانظـر  )

القضاء في :  أبو فارس؛) وما بعدها ١/٨٦(أصـول المحاكمـات الشـرعية،       :  داود :انظـر 

 .) وما بعدها١٢٤ص(ي، نظرية الحكم القضائ:  أبو البصل؛) وما بعدها٣١ص(الإسلام، 

الوجيز في شرح قانون    :  التكروري : للقاضي شروط في الأنظمة الحديثة، انظر      تركِوقـد ذُ  

، قانون أصول المحاكمات الشرعية   شرح  :  أبو البصل  ؛)٢١ص(أصول المحاكمات الشرعية،    

ة ، وهذا حسب المادة الثالثة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية الأردني) ومـا بعدهـا   ٤٠ص(

 )١٠٣-١٠٢ص(أصول المحاكمات الشرعية والمدنية،     : ، الزحيلي ١٩٧٢ لسنة   )١٩(رقـم   

 .حسب القانون السوري

 .)٢٥ص(ابن أبي الدم، ) 10(

وهي التي تكون مطلقة التصرف في كل ما يخص القضاء من الأموال و             : الولايـة العامة  ) 11(

 ).٩٠-٨٩ص(كام السلطانية، الأح:  الماوردي:الحدود والجنايات والزواج والمواريث، انظر

، وإن كانت ولاية القاضي الشرعي خاصة       )٨٠ص(القضاء في الإسلام،    :  أبو فارس  :انظر) 12(

محدودة في المحاكم فإن الشرع لم يمنع أن يتولى القاضي النظر في عموم القضايا المرفوعة               

 . إلى القضاء ليحكم فيها، فيكون اختصاص القاضي عاماً بذلك

 .)٤/٥٩٧(ر الحكام، در: حيدر) 13(
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 ٢٦٥

                                                                                                                            
 .)٥٩٨-٤/٥٩٧(، المرجع السابق) 14(

، حديث رقم   )٤٤٩(الموطأ، كتاب الوصية، باب جامع القضاء وكراهيته، ص       : الإمام مالك ) 15(

 . )٤/٤٧١(مغني المحتاج، : الشربيني؛ )١٤٥٣(

 ).١١٤(الآية : سورة النساء) 16(

 ).١٢٨(الآية : سورة النساء) 17(

 .)٣/٣٥٣(امع لأحكام القران، الج:  القرطبي:انظر) 18(

في الصلح بين    باب ما ذكر عن رسول االله        سـنن الترمذي، كتاب الأحكام،    : الـترمذي  )19(

سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب في الصلح،        : أبو داود ؛  )٣١٨ص(،  )١٣٥٢(الناس، رقم   

(رقم  سنن ابن ماجة، كتاب الأحكام، باب الصلح،        : ة ابن ماج  ؛)٥٤٤ص  (،  )٣٥٩٤(رقـم   

المراجع : ، انظرحديث حسن صحيح: ، واللفـظ له، وقـال عنه الألباني   )٤٠٢ص(، )٢٣٥٣

 .السابقة

:  عليش ؛)٢/١٩(معين الحكام،   :  الطرابلسي ؛)٤/١٥٢(الشرح الكبير،   : الدرديـر : انظـر ) 20(

 .)١/٣٨ (تبصرة الحكام،:  ابن فرحون؛)٨/٣٣٥(شرح منح الجليل، 

:  ابن قدامة  ؛)٨/٣٣٥ (شرح منح الجليل،  :  عليش ؛)٢٠ص(معيـن الحكام،    : الطرابلسـى ) 21(

/١٦ (المبسوط،:  السرخسي ؛)٨/٤٢ (النوادر والزيادات، :  القيرواني ؛)١٣/٥٢٥(المغنـي،   

 .)٢/٧٦١ (روضة القضاة، : السمناني؛)١٠/٦٠(المبدع في شرح المقنع، :  ابن مفلح؛)٦٦

 ابن شيخ الأندلس بقي بن مخلد نوهـو أبـو القاسـم أحمـد أبو الوليد يزيد بن عبد الرحم          ) 22(

الأموي، البقوي القرطبي المالكي، ولد سنة سبع وثلاثين وخمس مائة، ومات يوم الجمعة بعد              

الصـلاة، منتصـف رمضان سنة خمس وعشرين وست مائة بقرطبة، ولي قضاء الجماعة              

 وكان له  بمراكش مضافاً إلى خطتي المظالم والكتابة العليا، وروى الحديث هو وجميع آبائه،

 ).٢٢/٢٧٥(سير أعلام النبلاء، : الذهبي: باع مديد في النحو والأدب، انظر

 .)٨/٣٣٥(عليش، ) 23(

 .)١٠/٦٠(ابن مفلح، ) 24(

 .)٢/٦٣٢(البيجوري، ) 25(

 .)١٦/١١٠ (السرخسي،) 26(

رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بغزة، يوم      : هذا من لقاء أجري مع الدكتور حسن الجوجو       ) 27(

قاضي محكمة  :  ولقاء مع فضيلة الشيخ أحمد حسين البحيصي       ٢٦/٢/٢٠٠٦لموافق  الأحـد ا  



  و مخدةسالم أب. ماهر الحولي وأ. د

 ٢٦٦

                                                                                                                            
م، ولقد أصبح هذا الأمر عبارة عن عرف        ٢١/١/٢٠٠٦الوسـطى، يـوم السـبت الموافق        

 .قضائي

 .)١/٣٨ (تبصرة الحكام،:  ابن فرحون؛)٢٣ص(معين الحكام، : الطرابلسي) 28(

 .)٤/٦١٨ (درر الحكام،: حيدر) 29(

 .)٤/٦١٩ (،السابقالمرجع ) 30(

يجب على  "  :١٩٧٦من قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة       ) ١٠١(  جـاء فـي المادة     )31(

الـزوج أن يسجل طلاقه أمام القاضي، وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن                

يـراجع المحكمة الشرعية لتسجيل الطلاق خلال خمسة عشر يوماً وكل من تخلف عن ذلك               

بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ            يعاقب  

القرارات القضائية في الأحوال : ، عمرو"الطـلاق الغيابـي للزوجة خلال أسبوع من تسجيله    

 .)١٤ص(الطلاق رؤية وحل، :  الجوجو: انظر؛)٣٧٦ص(الشخصية، 

 ).١٢٨( من الآية:  سورة النساء)32(

 .)٣/٣٥٣ (الجامع لأحكام القرآن،: القرطبي : انظر)33(

 ،)١٩٧٤( ، كتاب النكاح، باب المرأة تهب يومها لصاحبتها، رقم        ةسنن ابن ماج   :ة ابن ماج  )34(

 ).ابن ماجه(المرجع السابق : ، انظرحديث حسن :، وقال عنه الألباني)٣٤١ص(

مرأة خافت من   وإن ا ( : أنها قالت في قول االله تعالى       عنها وروي عـن عائشة رضي االله     

هـي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها           " ): أو إعراضـا   بعلهـا نشـوزاً   

أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي            : ويـتزوج غـيرها فتقول    

، ")فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير        : (والقسمة لي فذلك قول االله تعالى     

إن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو       (صـحيح الـبخاري، كـتاب التفسير، باب         : خاريالـب 

 .)٥/١٩٩٨(، )إعراضاً

 ).١٢٨( الآية: سورة النساء) 35(

 .)٣/٣٥٢ (الجامع لأحكام القرآن،) 36(

 .١٠/١١٩سيسالم وآخرون، مجموعة القوانين الفلسطينية، ) 37(

 ).٣٥٠ص(كتاب العين، : فراهيدي؛ ال)٣/١٧٥(لسان العرب، : ابن منظور: انظر) 38(

 ).٢٠ص(القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، : أبو جيب) 39(

 ).٦١ص(الإرشاد الأسرى، : العزة) 40(



 دور المحاكم الشرعية في قطاع غزة 

 ٢٦٧

                                                                                                                            
 ).١٧٠ص(المرجع السابق، ) 41(

/١(م انظر تعميم رقم     ٣/١/٢٠٠٤بدأ العمل في دائرة الإرشاد الأسري في فلسطين بتاريخ          ) 42(

٢٠٠٤.( 

 ).١٦-١٥ص(الطلاق رؤية وحل، : ؛ الجوجو)١٧٠ص(لأسري، الإرشاد ا: العزة: انظر) 43(

 ).١٦ص(الطلاق رؤية وحل، : الجوجو: انظر) 44(

لقـد تم استثناء النفقات بجميع أنواعها، كونها تفرض من تاريخ الطلب، لذلك كان الحرص               ) 45(

بتسـجيلها قـبل عرضها على دائرة الإرشاد الأسري حفاظاً على حق المدعي طالب النفقة،               

كـن لا تعين لها جلسة للسير فيها إلا بعد تحويلها إلى دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري،                ول

 ).٥١/٢٠٠٤(تعميم رقم : انظر

 ).٣/٢٠٠٥(، وتعميم رقم )٢/٢٠٠٥(تعميم رقم ) 46(

 ).١/٢٠٠٤(تعميم رقم : انظر) 47(

 مع مدير   تـم الـتوجه إلى دائرة الإرشاد الأسرى في محكمة غزة الشرعية، وبعد الجلوس             ) 48(

م، وطلبنا منه بعض الوقائع التي تم حلها من قبل          ٢٦/٢/٢٠٠٦الدائـرة يـوم الأحد بتاريخ       

بأنه لا يستطيع اطلاعنا على تلك الوقائع لأن هذا القسم يعتمد على السرية في              : الدائـرة، قال  

عملـه، كـون تلـك التقارير فيها معلومات خاصة جداً بالزوجين ولكنا استطعنا جمع بعض                

 .علومات بشكل شفوي، وهي التي نقوم بعرضها في هذا المطلبالم


